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ي إلعصر إلعباسي عندما 
 
 ؤلإ ف

ً
 إدبيا

ً
 قضية إلطبع وإلصنعة قضية نقدية ومذهبا

ْ
عُد
َ
لم ت

ي نتاج إلشعرإء بصورة عامة وشعرإ 
 
ء إلبديع بصورة خاصة بوصفه إلوريث تناولها إلنقاد ف

ي أمر إلطبع قديمة ومحدثه ، وإنما 
 
إلطبيعي للتكلف، ومن إلجدير بالذكر أن إلنقاد لم يختلفوإ ف

ي إلشعر إلجاهلي وتحولت إلى تصنع 
 
ها ف ي أمر إلصنعة منذ أن وجدت بوإكير

 
وقع إلإختلاف ف

، وهو ما جعلهم يضعون حدإ ف  عل يد بعض إلشعرإء إلمحدثير 
ً
اصلا بير  ما يسمى شاعرإ

ي شعره وإخرإجه ؤلى 
 
 إرتفع شأنه وإلأخر مصنوعا كان موضع إلنقد وإلتنكيل ؛ لتكلفه ف

ً
مطبوعا

ي إلإتهام وإلتنكيل ؤلى 
 
ما يبتغيه، فعندما يتحول إلموقف ؤلى إلمحدثير  تتوجه سهام إلنقد ف

ي 
 
ي ، فالطبع  فنهم إلمتصنع وذلك نتيجة إلتطور إلذي إحدثه إلشعرإء إلمحدثير  ف

إلجانب إلفن 

ي إلمتقن، 
ي إطاره إلفن 

 
سم إلعمل ف ي إلصنعة لير

ي جبل عليها إلإنسان وتأتر
هو إلسجية إلنر

فالصنعة إذن حذق وحرفة وب  ها يستطيع إلصانع أن يسير إثر إلفكر وملامح إلتصنع، حنر لكأن 

قان إلإول: إتقنها إلطبع هو عماد إلعمل إلمقروء، ومن هنا نجد أن إلذين إستخدموإ إلصنعة فري

ي إسر بها إلى إلتعمل وإلتكلف. 
 وقننها فزإد إلعمل بها إبدإعا عل إبدإع وإلثات 

ف 012وقد ذكر بشر بن إلمعتمر )
ّ
ه( إلتكلف وإلصنعة بقوله: )) فإن إبتليت بأن تتكل

ي أول وهلة، وتعاص عليك بعد ؤجالة 
 
إلقول، وتتعاطى إلصنعة، ولم تسمح لك إلطباع ف

إلفكرة، فلا تعجل ولإ تضجر، ودعه بياض يومك وسوإد ليلتك، وعاوده عند نشاطك وفرإغ 

ي إلصناعة عل عرق(( بالك، فإنك لإ تعدم إلؤجا
 
 أو جريت ف

ٌ
بة وإلموإتاة وأن كانت هناك طبيعة

، فبشر يقف إلى جانب إلطبع وركز عل فاعلية إلنشاط وإستغلال إلوقت إلمناسب لعملية 

ي كما أكد إلصناعة إلبعيدة عن إلتكلف. 
 إلخلق إلفن 

، لأنهم زهير و إلحطينة وأشباههما من عبيد إلشعر  ه(: يقول: )012وكان إلأصمع )

(، يريد أنهما يتكلفان إصلاحه ، ويشعلان به  نقحوه ولم يذهبوإ فيه مذهب إلمطبوعير 

 عل 
ْ
حوإسهما وخوإطر هما ، فالشاعر إلمطبوع عند إلأصمعي هو إلذي يقول إلشعر عفوإ

ي إلجودة . 
 
إلخاطر دون أي مرإجعة إو تنقيح إو تثقيف . ومقياس إلطبع عنده عدم إلتساوي ف

ي شعره إلردى وإلجيد وهذإ إلتفاوت هو علاقة إلطبع إلمائزة فالشاعر إل
 
مطبوع هو إلذي يكون ف

إ  ء ؤلإ لكونه وجد شعرإ متحير  ي
عند إلأصمعي ومن ثم وصف إلحطينة بأنه عبد لشعره لإ لشر

ي ؤي أنه   أنه قال )) شعر لبيد كأنه طيلسان طير
ً
ي حاتم عن إلأصمعي إيضا ي خير لأتر

 
منتخبا.. وف

لكن ليست له حلاوة(( ، فالإصمعي يشيد بالشعر إلمصنوع ويحكم له بالجودة جيد إلصنعة و 

ي 
ي طابعه إلعام، بعكس إلمطبوع إلذي يتفاوت بير  إلجودة وإلردإءة، أما إلصنعة إلنر

 
إلفنية ف

إقرت بالحرفة وإلعمل وإلممارسة فأنها قد وردت بمعن  إلعيب وقد أشار إلى ذلك)إلنابغة 

( بعدما علم بت ي
ي شعري صنعة إلذبيات 

 
ب فوجدت ف قص شعره من إلكمال فقال: )) دخلت يير

 عن غاية إلتمام، وتجد إلتمام عنده 
ً
فخرجت منها وأنا أشعر إلعرب((، إي وجدت تقصانا

 بالإعتذإر للنعمان بن إلمنذر بأروع بيت: 

ي خيانة
 عنن

َ
لغت

ُ
ن كنت قد ب ي أغش واكذب                 لنن

 لمبلغك الواش 

 عت لم يبد منهن كوكبُ ذا طلا                  فإنك شمس والملوك كواكب   



 ويمكن سماع شعره. 
ً
 تاما

ً
قريبا من  فهو يريد أن يقنع متذوق أشعاره بأنه أصبح مطبوعا

ي حديثه عن عبيد إلشعر إلذين يصفهم بأنهم 022هذإ إلمفهوم يقول إلجاحظ )
 
ه(: ف

ي رأيه إصحاب صنعه وتكلف وليسوإ كالشعرإء
 
 يغتصبون إلإلفاظ ويلتمسون قهر إلكلام، وهم ف

 دونما 
ً
ي بيش وسهولة فيقولون إلشعر إرتجالا

إلمطبوعير  إلذين تتدفق عليهم إلإلفاظ وإلمعات 

ي 
 
ؤجهاد وفكر فيقول))لولإ إن إلشعر قد كان إستعبدهم وإستغرق مجهودهم حنر إدخلهم ف

باب إلتكلف وأصحاب إلصنعة ومن يلتمس قهر إلكلام وإغتصاب إلإلفاظ . لذهبوإ مذهب 

ي سهو أورهوإ وتنثال عليهم إلإلفاظ إنثالإ(( .  إلمطبوعير  إلذين
 تأتيهم إلمعات 

ي ، فأن خير إلكلام عنده  ي إلعمل إلأدتر
 
وليس هذإ معناه أن إلجاحظ من دعاة إلتكلف ف

ما صدر عن إلطبع وبعد عن إلتكلف ،ويؤكد ذلك بقوله: أحسن إلكلام ما كان قليلة يغنيك عن  

ي ظاهر لفظه فإذإ كان إ
 
ة ومعناه ف  عن كثير

ً
 وإللفظ بليغا وكان صحيح إلطبع بعيدإ

ً
يفا لمعن  سرر

بة  ي إلير
 
ي إلقلوب صنيع إلغيث ف

 
 عن إلتكلف ، صنع ف

ً
ها عن إلإختلال مصنونا إلإستكرإه ومي  

 إلكريمة. 

 ه(: عل إلطبع وإلتخلف بالصنعة إلشعرية من خلال072 قتيبةويعلق إبن 

 عها: ؤيرإده نموذجا من شعر إلفرإهيدي عل إبيات مطل

 فطر بدئك أوقع             أن الخليط تصدع                        

ثم يعلق عل هذإ إلبيت فيقول : أنه شعر بير  إلتكلف رديء إلصنعة وسبب ذلك 

ء جاء عن ؤسماح وسهولة ، ويعطي مثلا لذلك شعر  ي
عنده بأن إشعار إلعلماء ليس فيها سر

 إلأصمعي وشعر إبن إلمقفع وشان إلخليل بن إحمد خلاف شعر إلأحمر لأنه كأن أجوده
ً
م طبعا

، ويرى إبن قتيبة إيضا إن إلطبع يختلف من شاعر إلى آخر، فشعر إلشاعر عند 
ً
هم شعرإ وإكير

يه إلتكلف ؤذإ جاء  إبن قتيبة متفاوت فيحسن إذإ وإفقت رغبة إلشاعر وإجادته ويقبح ويعير

ه إلظروف عل قول شعر يفتقد إلى إلعاطفة  فيما لإ يجيده إلشاعر ويرغب فيه، إو إن تجير

ي إبرإز روعة إل
 
ي جانب فهم ف

صادقة كمصانعة ممدوح إو مدإرإة سفيه ومن ثم فقد يكون للمتلقر

  إلشعر إلمطبوع من عدمها.. 

ي تثقيفه ودعوإ إلشاعر ٢٣٣ويعد إبن طباطبا )
 
ي إلشعر وقالوإ ف

 
ه( من أوإئل من نظر ف

نها لتظم له ؤلى إلتوقف وإلتأمل وتنسيق إلأبيات ومرإعاة حسن تجاورها وإلملائمة فيما بي

معاليها ويتصل كلام مي ويخلو من إلحشو، وعد إلشاعر صاحب إلطبع إلموهوب لإ يحتاج ؤلى 

ي معرفة مكونات إلعملية إلإبدإعية فهي تأتيه طوعا، بعكس إلشاعر إلذي 
 
صرف إلجهد ف

أضطرب عليه إلذوق فلم يستغن عن تصحيحه وتقويمه بمعرفة إلعروض وإلحدق بها حنر 

ي من تصبح ملكة له
ي تأتر

ي ذلك إلصنعة إلنر
 
ي عل إلنظم، وتسانده ف

، فالطبع هو إلباعث إلحقيقر

ي إستيعاب إلمكونات إلإساسية إلمشكلة للنص إلشعري بما فيها 
 
إلتعلم وإلممارسة وإلحذق ف

ي تدل عل كمال 
ي إلإعرإب وإلروإية وجميع إلإدوإت إلنر

 
إعة ف من إمتلاك ناصية إللغة وإلير

 إلعقل. 



 

ي لصنعة ٢٩٣هلال إلعسكري) ويذكر إبو 
 
ي كتابه إلصناعير  إلذي أورده ف

 
ه( رأيه ف

 حنر يعرى من إلعيب ويتضمن 
ً
إلجيدة ؤلى جانب إلصنعة إلمتكلفة فيقول: لإ يكون إلكلام بليغا

ي معرفة صنعة إلكلام قائلا: ؤذإ أردت  إلجزإلة وإلسهولة وجودة إلصنعة،
 
وقد إفرد بابأ خاصة ف

عانيه ببالك ، وتنوق له كرإئم إللفظ وإجعلها عل ذكر منك؛ ليقريب أن تصنع كلاما فأخطر م

عليك تناولها، ولإ يتعبك طلبها، وإلطبع عنده قول إلشعر عل إلسجية دون ؤجهاد للفكر إو 

ؤتعاب للنفس وكيفما إتفق فيقول ))وإما قرب إلمأخذ فهو إن تأخذ عفو إلخاطر وتتناول صفو 

ب نفسك وهذه صفة إلمطبوع((، ويقول ضاربا أمثلة عل إلهاجس ولإ تكد فكرك ولإ تتع

 : ومن إلسهل إلمختار إلجيد إلمطبوع قول إلشاعر إلشعر إلمطبوع: "

 ولم ترع الذى سلفا                  صرفت القلب فانصرفا 

 عليك ولم أمت أسفا                 وبنت فلم أذب كمدا 

ي قرضه للشعر،فالشاعر إلمطبوع عند هؤلإء هو إلذ
 
وإلشعر  ي لإيجد كبير عناء ف

 إلمطبوع عندهم هو إلذي يقال لأول وهلة دون معاودة إو كيفما جاء. 

( ي
ي إلجرجات 

ي إلجودة ٢٩٣ويقول إلقاص 
 
ه(: ))وكانت إلعرب ؤنما تفاضل بير  إلشعرإء ف

ف إلمعن  وصحته وجزإلة إللفظ وإستقامته وتعلم إلسبق فيه لمن وصف فأصاب  وإلحسن سرر

ي كتابه و 
 
ت سوإئر أمثاله وشوإرد إبياته ((، وتكلم ف شبه فقارب ، وبده فأغزر، ولمن كير

ي )
 
ي إثرت ف

ي رقة إلشعر وجفائه ، ورأى أن إلبدإية إلنر
 
إلوساطة ( عل تأثير إلمكان وإلطبع ف

ي رقة إلشعر وعذوبته 
 
خشونة إلشعر وقوة أسره وصلابة معجمه ، وأن للحاصر  فضلا ف

ي رقة إلشعر وسلامته من إلوع
 
ي ؤلى أن إلطبع وإلخلقة إثرإ ف

ورة وإلجفاء ، وقد تنبة إلجرجات 

وجفائه ، وأن سلاسة إللفظ تنبع سلامة إلطبع ودماثة إلكلام بقدر دماثة إلخلق من ذلك قول 

 إلشاعر : 

 
ُ
ه
ُ
ت بَّ
َ
 ه
ُ
ه
ُ
مَا                 سيف الإمام الذي سمَت  

َ
تَ
 
رِ مُخ

 
ف
َ
رَمَ أهلَ الك

َ
خ
َ
 لمَا ت

 
َ
 إلخليفة

ّ
 عير ُ ؤن

َ
إن رَّ

ُ
ت بق رَّ

َ
مَا ق

َ
ل
َ
 إلموتِ فيمن جَارَ أوْ ظ

َ
لِيفة

َ
 له ... خ

َ
لمَا صَالَ كنت

ي تمام  ي إشعار إتر
 
لما فعبد إلقاهر لإ يرى ف

ُ
اصط

َ
كِ ف ْ

َ ينِ عُيونِ إلشر َ
ت ... بالأشيرَ َ تير

ْ
إلدين وَإش

ي إلتجنيس إلإ زخارف لفظية مقصودة لذإتها دون إي معن  شعري أخر وهذإ 
 
ئ  إلمحفوظة ف إلشر

يرإه تكلفا ومنافيا لصنعة إلشعر إلحقيقية وربما إستقبح عبد إلقاهر تكلف إلبديع عند إلشعرإء 

 لإن ذلك يصرفهم عن إلإهتمام بمعانيهم. 

 وعليه إلمدإر((، وحدد 
ً
ي هو )) إلأصل إلذي وضع إولا

وإت  وإلمطبوع عند إبن رشيق إلقير

ي سموه صنعة ومن غير قصد ولإ تحمل ، إلمطبوع عنده هو إلذي)) وقع فيه هذإ إلنوع إلذ

 ، فاستحسنوه ومالوإ ؤليه بعض إلميل ، بعد أن عرفوإ وجه إختياره عل 
ً
لكن بطباع إلقوم عفوإ

ه ، حنر قالوإ عن زهير أنه صنع إلحوليات عل وجه إلتنقيح وإلتثقيف ، يصنع إلقصيدة ثم  غير



 من إلتعقب ، بعد أن يكون قد 
ً
ي ساعة أولية(( ، وقالوإ  يكرر نظره فيها ، خوفا

 
فرغ من عملها ف

 عنه: إنه صاحب إصدق بيت وإمدح بيت وأبير  بيت ونذكر له أصدق بيت: 

 وإن خالها تخفن على الناس تعلم              ومهما تكن عند أمري من خليقة                  

ي إلقصيدة 
 
ويقول عن إلشعرإء وإلأدباء: وقد إستطرفوإ من إلصنعة إلبيت وإلبيتير  ف

ليستدلوإ بذلك عن جودة شعر إلشاعر وصدق حسه وصفاء خاطره ، فأما أذإ كير ذلك عنده 

ويقول إلأمدي: أن شيوخ أهل إلعلم زعموإ أن  فهو عيب يشهد بخلاف إلطبع وإيثار إلكلفة

ها من  سائر إلصناعات لإ تجود وتستحكم ؤلإ بأربعة أشياء هي جودة إلآلة صناعة إلشعر وغير

وإصابة إلغرض إلمقصود وصحة إلتأليف وإلإنتهاء ؤلى تمام إلصنعة من غير نقص فيها ولإ 

زيادة عليها، وقد قالوإ )) إلشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل إلعلم كسائر إصناف إلعلم 

فة بدقائق إلصنعة إلشعرية ، وهذه إلمعرفة ليست وإلصناعات(( وما معرفة إلشعر ؤلإ معر 

مبتذلة لكل إلناس وإنما يعرفها من دفع إلى مضايق إلشعر كما قرر هذه إلحقيقة إلشعرإء 

 أنفسهم . 

ي وإختلفت من عصر إلى إخر نتيجة 
أن إلصنعة إلشعرية خضعت للتطور إلزمن 

أن يفرقوإ بير  إلصنعة لإختلاف إلعصور وإلأذوإق وقد حاول بعض إلباحثير  إلمحدثير  

ي ضيف ( إلى أن مذهب إلصنعة وإلمصنعير  يعتمد عل 
ر
وإلصناعة فذهب إلدكتور )شوف

( أن يفرق بير  إلصنعة   )إلرإفعي
ً
ي وإلميل إلى إلزخرف، وقد حاول إيضا

ي إلتعبير إلفن 
 
إلأناقة ف

فقال:)) ؤن  إلشعرية عند إلجاهلير  ومن تابعهم من شعرإء إلقرن إلأول وبير  إلشعرإء إلمولدين

موإ سي   إلعرب بالوصف بل قلبوه إلى إلتشبيه وبينهما فرق عند إلعرب ، وهو  إلمولدين لم يلير 

ي عل أن يوقع بير  إلشيئير  
ء وإلتشبيه مجاز وتمثيل لأنه مبن  ي

أن إلوصف إخبار عن حقيقة إلشر

ي وضعها إلنقا
ي إلصفات إكير من إنفرإدهما فيها((، ومن إلحدود إلنر

 
إكهما ف ي إلصنعة إشير

 
د ف

ي إلزخرفة 
ي إلألفاظ تعن 

 
ي إلمعن  ، وهي ف

 
ي إللفظ وتكون ف

 
وإلصناعة قالوإ أن إلصنعة تكون ف

ي إلصورة إلشعرية 
ي إلمعن  تعن 

 
ي فن إلبديع من جناس وطباق ومقابلة وما ؤليها وف

 
إلمتمثلة ف

وب إلتصوير وإ ها من صر  ي ترتكز عل عناصر إلتشبيه وإلتمثيل وإلإستعارة وغير
 لتخييل. إلنر

ي ومن إلجدير  ومن إلجدير بالذكر أن إلشعرإء
 
 إلعصر إلعباس قد غالوإ ف

 
وإلأدباء ف

ي 
 
ي إلعصر إلعباسي قد غالوإ ف

 
إلصنعة وإسرفوإ فيها حنر أصبحت  بالذكر أن إلشعرإء وإلأدباء ف

  عند بعضهم غاية لتثبيت إلفنية وإلإقتدإر عل
ً
 مهما

ً
تأليف إلكلام إلبديع وإتخذت مقياسا

ي إستخدإم  ما شجعيقيس بها إنتقاد جودة إلأدب ، وهذإ 
 
بعض إلمحدثير  ؤلى إلؤسرإف ف

ي شعره
 
من إلصور إلبيانية وإلبديعية ونقدوه وأبانوإ ما أحسن  صنوف إلبديع وتتبعوإ ما ورد ف

ه من إلشعرإء  فيها وأظهروإ ما لم يحالفه فيها إلتوفيق وأنكروإ عليه بعضهم ما لم يذكره عل غير

ي تمام:   وعابوإ عليه ومن ذلك قول إتر

ي 
ي ماء الملام فاننن

ي                      لا تسقنن
 
 صب قد استعذبت ماء بكائ



ي تمام وصنعته ومسلم بن وليد وصنعتة   ذكروإ إتر
 إلمحدثير 

أن بعض إلأقدمير  وإكير

 لدخول إلصن
ً
 من إلقرن وقالوإ عنه أنه أولى من فتح إلباب وإسعا

ً
ي إبتدإءإ ي إلشعر إلعرتر

 
عة ف

ي هذإ إلفن ، وبما أن 
 
إبهما ف ي إلهجري ، وقد جعله إلجاحظ تلميذإ لبشار وإبن هرمه وأصر 

إلثات 

ي أحسن صورة وإلصنعة عظيمة إلجدوى بعيدة 
 
ي ليخرج ف ورة يقتضيها إلنص إلأدتر إلطبع صر 

ي ع
ي وإلنقد إلذإتر

ل أن تنطلق من تجربة حية أصيلة ، إلأثر لإعتمادها عل إلعقل وإلذوق إلفن 

ي إمرين: 
 
 ومما سبق يمكن حصر إرإء إلنقاد إلمتناولير  لقضية إلطبع ف

ؤن مصطلح إلطبع عند كل من إلأصمعي و إلجاحظ وإلعسكري يقصد به قول إلشعر عل  اولا: 

ي ج
 
ي إلشعر إلمطبوع إن يكون جيدأ ف

 
ط ف ميع إلسجية كيفما كان دون مرإجعة إو تنقيح ولإ يشير

 إنتاج إلشعرإء بل هو متفاوت حسب حالإته. 

ي  ثانيا: 
 
أن مصطلح إلطبع عند كل من إبن قتيبة وإلأمدي يدل عل إلموهبة وإلملكة وإلسهولة ف

ي ، فمن سمات إلمطبوع 
ي إلكلام وتعقيد إلمعات 

قول إلشعر وإلإقتدإر علية وإلإبتعاد عن وحشر

لصنعة فهما عاملان متفاعلان متكاملان لإ غن  عندهما إتصافه بالجودة وإلجمال، إما إلطبع وإ

ي أحسن ما يكون ، وقد قالوإ رأس إلخطابة 
 
لأحدهما عن إلأخر لؤتمام إلصورة إلأدبية وإبرإزها ف

 إلطبع وعمودها إلدربة وجناحها روإية إلكلام وحليها إلأعرإب وب  هاؤها تخير إلألفاظ . 

 

 

 

 

 


